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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علة خیریة الأمة. - 2العلاقة بین التوبة والدعوة  - 18الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-14  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

بسم الله ، والحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، ربنا   

  وإلیك أنبنا ، وإلیك المصیر .علیك توكلنا ، 

  أخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

ھذه تحیة من فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في برنامج : "منھج التائبین" ، أھلاً  

  كم فضیلة الشیخ ، أحییكم ، وأحیي الأخوة المستمعین في مستھل ھذه الحلقة .ومرحباً ب

فضیلة الشیخ وعدنا بالأمس أن نتابع الحدیث الیوم عن العلاقة بین ثبات التوبة النصوح الصادقة  

 والدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى ، كي یتحقق التوازن الداخلي للمرء الذي یدعو إلى سبیل الله ، ویعمل

  بما یدعو في حدود ما یعلم ، وبحق من یعرف .

  المسافة الكبیرة بین الأقوال و الأفعال شيء كبیر عند الله :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

لى داعیة ناجح موفق ، أو إذا استمعوا إلى نصوص دینیة مشكلة معظم الشباب أنھم إذا استمعوا إ 

صحیحة تحث على الدعوة إلى الله ینشأ في أنفسھم رغبة صادقة أن یكونوا من الدعاة إلى الله ، ثم 

یكتشفون في أنفسھم أخطاء كثیرة ، وتقصیرات بالغة ، فیتھمون أنفسھم أنھم لیسوا أھلاً للدعوة إلى الله ، 

مستمر في نفوس ھؤلاء الشباب الذین ھم على شيء من الإیمان یحثھم على أن ینشأ صراع عمیق و
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ً في ھذه الأمة ، أو على كشف لأخطائھم التي یخجلون بھا أمام الله عز وجل ، من ھذا  یكونوا أعلاما

و الصراع تنشأ مشكلة ، ھذا الشاب قد یتوھم ، أو قد یجتھد أنھ لیس أھلاً للدعوة ، فیعرض عنھا كلیاً ، أ

یرجئھا إلى وقت لاحق ، والذي یحصل أنھ ینسحب من حقل الدعوة ، وھذا الإرجاء یستمر إلى ما لا 

نھایة ، فإذا ھو مقیم على بعض أخطائھ ، وعلى انحرافاتھ ، صغرت أو كبرت ، العبرة أنھ انسحب من 

  حقل الدعوة بدعوة ، على أنھ لیس أھلاً لھذه الدعوة .

  الأستاذ زیاد :

إذا رأى منكراً لا ینكره ، ولا یدعو إلى إنكاره ، ولا یأمر بمعروف ، ولا ینھى عن منكر ،  بدعوة أنھ 

  تكون النتیجة ھكذا .

  الدكتور راتب :

  الحقیقة أنھ من زاویة معینة معھ الحق ، لأن الله عز وجل یقول :  

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ* كَ    برَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ]3- 2[ سورة الصف: 

ماذا یعاني العالم ؟ ولو خرجنا قلیلاً أشد معاناة للبشر من دول قویة تكیل بمكیالین ، تعامل جھة ترتكب  

مما ارتكبت  الجرائم تلو الجرائم ، وتغطیھا بصمت غیر معقول ، بینما جھة أخرى ترتكب خطأ أقل

الجھة الأولى ، فتقیم علیھا النكیر ، لا شيء یسحق النفس ویؤلمھا كأن یكال لھا بمكیالین ، فھذا الشاب ، 

  وھذا منطلقھ ، وأنا معھ إلى حد ما ، لأن الله عز وجل یقول : 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ* كَبرَُ مَقْتاً عِ    نْدَ �َّ

  ]3- 2[ سورة الصف: 

  والآیة الثانیة :  

  ﴿أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ﴾

  ]44[ سورة البقرة : 

آیتان في الكتاب ، وحدیث في السنة یقصم الظھر ، عَنْ أبَيِ وَائِلٍ قاَلَ : قِیلَ لأِسَُامَةَ: لوَْ أتَیَْتَ فلاَُناً  

لَ  نَ أنَْ أفَْتحََ فكََلَّمْتھَُ ، قاَلَ : إنَِّكمُْ لَترَُوْنَ أنَيِّ لاَ أكَُلِمُّھُ إلاَِّ أسُْمِعكُمُْ ، إنِيِّ أكَُلِمُّھُ فيِ السِّرِّ دُو باَباً لاَ أكَُونُ أوََّ

ِ صَلَّى مَنْ فَتحََھُ ، وَلاَ أقَوُلُ لِرَجُلٍ أنَْ كَانَ عَليََّ أمَِیرًا : إِنَّھُ خَیْرُ النَّاسِ ، بعَْدَ شَيْءٍ سَمِعْتھُُ مِنْ  رَسُولِ �َّ

  ھُ یَقوُلُ : �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، قَالوُا : وَمَا سَمِعْتھَُ یقَوُلُ ؟ قاَلَ : سَمِعْتُ 
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جُلِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فیَلُْقىَ فيِ النَّارِ ، فَتنَْدَلِقُ أقَْتاَبھُُ فيِ النَّارِ ، فیََدُورُ كَمَا یَ  دُورُ الْحِمَارُ برَِحَاهُ ، (( یجَُاءُ باِلرَّ

لَیْسَ كُنْتَ تأَمُْرُناَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَاناَ عَنِ فیَجَْتمَِعُ أھَْلُ النَّارِ عَلیَْھِ ، فیَقَوُلوُنَ : أيَْ فلاَُنُ ، مَا شَأنْكَُ ؟ أَ 

  الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ باِلْمَعْرُوفِ ، وَلاَ آتیِھِ ، وَأنَْھَاكمُْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتیِھِ ))

  [ البخاري عن أبي وائل ]

  وفي حدیث آخر أیضاً :  

  (( لا یفقھ الرجل كل الفقھ حتى یمقت الناس في ذات الله ))

  [ورد في الأثر]

إن رأى الناس منحرفین غارقین في المعاصي ، یأكلون أموال بعضھم بعضاً ، یعتدون على أعراض  

  بعضھم بعضاً ، إن لم یمقت الناس في ذات الله فلیس مؤمناً ، ثم یرجع إلى نفسھ فیكون لھا أشد مقتاً .

اك آیتان وحدیثان یؤكدان أن المسافة الكبیرة بین ما تقول و بین ما تفعل ، ھذا عند الله شيء كبیر ، ھن 

  ولكن لھذا الموضوع تفصیلات مھمة جداً ، لكن ماذا نعمل ؟ 

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر علة خیریة ھذه الأمة :

عروف ، وینھى عن المنكر ، بل إن الأمر الآن شاب غلب على أمره معصیة ، وھو مكلف أن یأمر بالم 

بالمعروف والنھي عن المنكر ھي الفریضة السادسة ، وھي علة خیریة ھذه الأمة ، فحینما قال الله عز 

  وجل : 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ] 110[ سورة آل عمران: 

  ما علة ھذه الخیریة ؟  

ِ﴾﴿تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُو   فِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ] 110[ سورة آل عمران: 

ھناك مشكلة ، إنسان غلبتھ نفسھ ، وارتكب معصیة ، ثم رأى صدیقھ واقعاً في ھذه المعصیة ، یسألھ :  

  ما حكم الشرع في ھذا ؟ ھل ینبغي أن یبقى ساكتاً ؟ ھو مرتكب ھذه المعصیة مثلھ .

ننظر إلى الحكم الشرعي ، ماذا ینبغي أن یفعل المسلم ؟ إذا سئل عن منكر واقع فیھ یصمت ، أو الآن  

  یقر ھذا المنكر ، أو ینھى عن ھذا المنكر . 

أخ زیاد ، ھناك حقیقة دقیقة جداً ، موقف المؤمن من المعروف أن یفعلھ ، وأن یدعو إلیھ ، وموقف  

ینكره ، نحن نسأل ، ھناك شرطان في المعروف ، أن أفعلھ ، المؤمن من المنكر أن یبتعد عنھ ، وأن 

وأن آمر بھ ، والمنكر أن أدعھ ، وأن أنھى الناس عنھ ، لو أنني قصرت في الجانب الأول ھل یلغى 
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الجانب الثاني ؟ لا ، لو أنني اقترفت الجانب الأول المنكر ھل یلغى الجانب الثاني في إنكار المنكر ؟ 

م الشرعي شئنا أم أبینا ، أحببنا أم كرھنا ، أعجبنا أم لم یعجبنا لابد من إنكار المنكر ، الجواب لا ، فالحك

والأمر بالمعروف ، بصرف النظر مبدئیاً عما إذا كنت تقیم ھذا المعروف ، أو تقع في ھذا المنكر ، لكن 

ن شيء وتفعلھ ، الشرع أنا أقول : والله شعور صعب جداً ، ومؤلم حینما تقول شیئاً ولا تفعلھ ، وتنھى ع

یأمرك أن تقول : ھذا منكر ، أو ھذا فرض ، بصرف النظر عن كونك فعلتھ أم لم تفعلھ ، وبصرف 

  النظر عن قوة التأثیر ، أو عدم التأثیر ، الله جلّ جلالھ أھلك بني إسرائیل لماذا ؟ قال : 

  ﴿ كَانوُا لاَ یَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ ﴾

  ] 79مائدة: [ سورة ال

كان عدم التناھي عن منكر فعلوه سبب ھلاكھم ، فلذلك لا یحق لأحد أن یدع الأمر بالمعروف إن لم  

  یكن یفعلھ ، ولا یحق لأحد أن یترك النھي عن المنكر إن وقع فیھ .

  الأستاذ زیاد :

یكون لا قدر الله لا قدر الله ، لو أن أحدھم ممن یدعون إلى الله وإلى سبیلھ سئل في أمر ، وھو قد  

  یقترفھ ، فبماذا یجیب ؟

  إنكار المنكر باعث إلى التوبة :

  الدكتور راتب :

ً حینما یسأل عن منكر اقترفھ   لابد من إنكاره ، ویرجو الله عز وجل أن یعینھ على تركھ ، لكن أیضا

بني قول أحد یجیب بأنھ منكر ، لعل ھذا باعث إلى التوبة ، وكأنھ یقترب من باب التوبة ، لكن أعج

  الشعراء : 

  فمن یعظ العاصین بعد محمد ؟  ولو لم یعظ في الناس من ھو مذنب

***  

إذا لم یتكلم إنسان بكلمة الحق إلا إذا كان مستقیماً استقامة تامة معنى ذلك أنْ تلغى الدعوة إلى الله كلیاً ،  

من مذنب توّاب ، عَنْ أنَسٍَ أنََّ النَّبيَِّ لأن مقام النبوة ھو العصمة ، بینما مقام المؤمنین ھو الذنب ، المؤ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :    صَلَّى �َّ

  (( كُلُّ بَني آدمَ خطَّاءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ ))

  [ الترمذي عن أنس بن مالك]

دون أن یصر علیھا ، وسریعاً ما یتوب منھا ، لذلك قالوا : المؤمن لا شك أنھ یقع في الصغائر ، ومن  

النبي معصوم ، والولي محفوظ ، معنى محفوظ أنھ لا تضره معصیة ، بمعنى أنھ یكشفھا في وقت مبكر 
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، ویتوب منھا لتوه ، ویستغفر الله علیھا كثیراً ، وقد یدفع صدقة ، أو یصوم یوماً ، أو یتقرب إلى الله 

  یغفر الله لھ ھذا الذنب ، فالمؤمن محفوظ ، لكن النبي معصوم .بعمل صالح حتى 

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

ھنا فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي عرفنا مما سبق أن ھناك علاقة وثیقة بین ثبات الدعوة  

العمل ، وأن ھذا النصوح الصادقة وبین الدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى من خلال تطابق القول مع 

  التطابق یكسب النفس توازناً داخلیاً یقربھا من مقام ربھا .

أشكركم ، وأشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغائھم ومتابعتھم ، نلتقي في الغد مع حلقة جدیدة من  

برنامج منھج التائبین ، وسیكون حدیثنا عن موقف المؤمن من معصیة ارتكبھا غیره ، بماذا ینصحھ ؟ 

  ینصحھ ؟  وكیف

  أشكركم وأشكر الأخوة المستمعین ، حتى الملتقى لكم التحیة . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


